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على عكس ما يمكن للقارئ أن يتوقعه حول نشاط وحضور المرأة السورية في القرن الماضي، فإن لها
يا بكثير، إذ تنوعت أشكال الحراك الذي تبنته حينها فكانت يخًا يمتد لما قبل الحكم العثماني لسور تار
صحفية تكتب المقالات وتؤسس الصحف والجرائد وتفتح الصالونات الأدبية لتناقش آراءها وتسمع
مــن حولهــا، كمــا طــالبت بنيــل حقوقهــا في ساحــات العمــل والمشاركــة السياســية وساعــدت حــتى في
المعارك والتصدي للاحتلال الفرنسي فجهزت الطعام ونقلت الذخائر والوثائق السرية وعملت على

مداواة الجرحى من الجنود.

إلا أن النشــاط المجتمعــي والســياسي الــذي يعتــبر الــركيزة الأقــوى، ظــل مقتصرًا في بعــض جــوانبه علــى
الطبقـة الأرسـتقراطية الغنيـة مـن بنـات العـائلات المعروفـة بتحررهـا مـن قيـود المجتمـع وامتلاكهـا المـال
ية البسيطة وتنويرها في التعليم ير المرأة السور والسلطة، فنجد أن نتائج مساعيها وجهودها في تحر
والحقوق والواجبات لم يتحقق إلا بعد وقت طويل جدًا نتيجة انحساره في بقعة ضيقة وملاحقته من
السلطات المختلفة تبعًا لكل فترة، بالإضافة إلى تقلب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد التي

فرضت تبعاتها خمودًا أو فناءً أبديًا للكثير من المشاريع والخطط.
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نشاط متنوّع
ية ارتباطًا وثيقًا بالمقاومة على أرض الواقع ولا يمكن فصله عن شقه الآخر، يرتبط نضال المرأة السور
فهـو نشـاط كامـل المعـالم متعلـق بوضعهـا والحقـوق الـتي كـانت تنالهـا أو تُحـرم منهـا في البلاد كـالتعليم
وفرص العمل والحقوق المدنية، فعلى سبيل المثال أثناء الحكم العثماني تمثل نشاطها في التعليم
والمدارس و الصالونات الأدبية للبقاء جنبًا إلى جنب مع نضال الرجال الصامت المتمثل في المحافظة

على الهوية واللغة العربية.

فكانت النساء تحرص على تأسيس الجمعيات وإطلاق المجلات وكانت الجهود تصب في نهر واحد
يــة مثــل مســاعي نــازك العابــد في تأســيس عــدة جمعيــات منهــا جمعيــة لمساعــدة ضحايــا الثــورة السور
، ية عام الكبرى وهي “نور الفيحاء” التي صدر عنها لاحقًا مجلة مسخّرة للنهوض بالمرأة السور
تلاها تأسيس أول نادي نسائي في الشام ضم نخبة من السيدات المتنوّرات، كما تم تعيين أول امرأة
يــا وهــي نــازك العابــد الــتي أبعــدها والي الشــام إلى كرئيســة لفــ الصــليب الأحمــر الــدولي في سور
إســطنبول  ومــن ثــم إلى الأردن بســبب نشاطهــا الســياسي وكتابتهــا المقــالات والرسائــل ضــد

الحكم العثماني ولم يُسمح لها بالعودة إلا بعد أن تعهدت بعدم المشاركة السياسية. 
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نازك العابد 

عملــن أيضًــا في بنــاء جمعيــات معنيــة بتوعيــة المــرأة والأخــذ بيــدها لأداء دورهــا في المجتمــع، فوجــدت
جمعية دار كفالة الفتاة لتقديم المساعدة لبنات الشهداء الذين كانوا ضحية العدوان الفرنسي على

البرلمان السوري، وجمعية رعاية الجندي وجمعية نقطة الحليب وجمعية النساء القوميات.

يــا في القــرن المــاضي إلا أن نســتذكر فلــك أيضًــا لا يمكــن أثنــاء الحــديث عــن النشــاط النســوي في سور
ية التي كان همها الأول هدم القناعات الزائفة والتقاليد البالية وبناء المجتمع، الطرزي، الكاتبة الثور
كان لها حضورها الاجتماعي والسياسي في الثلاثينيات من القرن العشرين، وطالبت السياسيين أن

يعتمدوا على الطبقة الكادحة لأنها أساس المجتمع وركنه المتين.



ما بعد الاستقلال
يــة مــن اتســاع اطلاعهــا علــى العــالم، وســاهمت التجمعــات عمقــت التجربــة النضاليــة للمــرأة السور
النسائية بأشكالها المتنوعة إلى جانب السعي الفردي والجماعي المستمر طوال سنوات الماضية من
دفعها للسعي نحو أهدافها الشخصية، مما أدى في نهاية المطاف إلى خروجها من إطار الصالونات

الأدبية والجمعيات وبدأت بتسجيل تقدم ليس بالقليل في السياسة ونيل حقوقها المدنية. 

فبعــد الاســتقلال عــن فرنســا وعــودة المؤســسات والحركــات إلى نشاطهــا اســتعادت النســاء حراكهــن
فأسسن عام  أول جمعية نسائية ذات طابع سياسي وهي “جمعية نساء العرب القوميات”
طالبت حينها بالحقوق السياسية النسائية للمرأة، ثم تبعتها جمعيات أخرى كجمعية رعاية الجند
وأسرهم، إضافة إلى جمعيات أخرى كانت تُعنى بنشر الوعي السياسي للمرأة، وقيام الاتحاد النسائي
العربي “اتحاد الجمعيات النسائية” في دمشق عام  الذي ترأسته عادلة بيهم الجزائري. وصولاً
إلى عــام  ونشــوء الجمعيــة النسائيــة للخــدمات الاجتماعيــة، ترأســتها “ساميــة المــدرس” وأيضًــا

جمعية مواساة لاجئي فلسطين.

 

أثمرت الجهود نهايةً في حصول النساء على حق الانتخاب والترشح عام
 بعد انقلاب حسني الزعيم.

 

يــات المثقفــات مــا بين  - في لقــاءات كــانت تقيمهــا شــاركت نخبــة مــن الفتيــات السور
منظمات نسائية حول العالم حتى وصلن إلى مؤتمر شيكاغو الشهير المعنيّ بتنظيم لقاء سنويّ لنساء
رائدات في مجتمعهن بهدف تناقل الخبرات ومناقشة حقوقهم المدنية والسياسية. ويذكر أن نساء
يــا شــاركن في الســنة الأولى مشاركــة حيّــة وفي الســنة التاليــة تقــدمن بإرســال مجموعــة كــبيرة مــن سور

الأعمال اليدوية اللاتي صنعتهن نساء سوريات تم بيعهن في سوق المؤتمر الخيري. 

أثمرت الجهود نهايةً في حصول النساء على حق الانتخاب والترشح عام  بعد انقلاب حسني
الزعيم، قام حينها بتخفيض سنّ الانتخاب إلى عمر  للذكور وأعطى النساء حق الانتخاب. ويعود
يـا الحـافظ الـتي كـانت واحـدة مـن أولى النسـاء اللائي وضعـن نصـب أعينهـن حـق الفضـل بهـذا إلى ثر
المشاركة في الانتخابات السياسية على عكس الكثيرات ممن اقتصر نشاطهم على العمل المجتمعي
فكــانت هــي المجتهــدة في لفــت نظــر النســاء مــن حولهــا دائمًــا نحــو حــق الانتخــاب والترشــح في كــل
ــة متميزة ومعروفــة بخطبهــا في المظــاهرات النسائيــة ضــد الانتــداب خطاباتهــا، إذ كــانت خطيبــة قوي
الفـرنسي. وجهـت النسـاء لممارسـة حقهـن المـشروع في الانتخـاب ومـن ثـم الترشـح حـتى أنهـا أوّل إمـرأة
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ية ترشح نفسها للانتخابات النيابية عام  لكنها لم تنجح بسبب عدم ثقة المجتمع بقدرتها سور
على القيام بدور كهذا.

 

تضييق رقعة النشاط
يمكننا القول إن النشاط النسائي الحقيقي توقف هنا بالتحديد، لأنه ومع عودة الحياة النيابية إلى
يا عام  تقلصت مساحة العمل نتيجة عدم منح التراخيص لأي من هذه النشاطات وهو سور
ما تسبب بانقطاع كبير وخمود في المشاركة الثقافية والسياسية، ومنذ انقلاب عام  الذي قاده
صلاح جديد جديد مرورًا بانقلاب حافظ الأسد عام  ومن ثم استلام بشار الأسد للحكم عام
 كــان موقــف الســلطة مــن هــذه التجمعــات أو الحركــات بكــل أشكــال نشاطهــا إمــا الحظــر أو
الاحتــواء تحــت ظــل المراكــز الثقافيــة أو النسائيــة الــتي لا تتمتــع بــأي اســتقلالية بــل تعتــبر واحــدة مــن

مؤسسات الدولة.

فتــم حصر وجــودهن فيمــا يســمى “الاتحــاد النســائي” الــذي كــان منظمــة حكوميــة شكلاً ووظيفــةً
ومهمتـه الأولى التصـفيق والتهليـل لإنجـازات السـلطة والاطلاع علـى أي محاولـة لنشـاط لا يصـب في
صالح حزب البعث أو يهدد وجوده فلم يقدم أي مساعدة حقيقية على أرض الواقع، ومن الجدير
بــالذكر أن هــذا الاتحــاد تــم حلــه عــام  بقــرار رئــاسي، لتحــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل

مكانه بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.



يا وأضاع الكثير من الجهود، وقد تسبب هذا الاحتكار والتهميش بضرر كبير للحركة النسوية في سور
إذ منعهن من الانضمام أو مجاراة الحركة النسوية العالمية الثانية التي انطلقت في بداية الستينيات
يــا فقــط بــل أضرّ بكــل الحــراك النســوي العــربي نتيجــة حــتى الألفيــة، لكــن هــذا التراجــع لم يكــن في سور

سيطرة الأنظمة الاستبدادية عليها.

كــان هنــاك الكثــير مــن المحــاولات المخبّئــة لحركــات نسائيــة منــذ بدايــة الألفيــة متخفيين تحــت عبــاءة
يا، حيث اعتبر بالنسبة للحركة النسوية الاتحاد النسائي فعملن على إدخال المنظور الجندري لسور
ية نقلة نوعية من الحديث عن حقوق النساء للانتقال إلى الحديث عن المساواة بين الجنسين السور
أيضًــا، ربمــا أبــرز أحــداث هــذا التقــدّم حملــة “جنســيتي لي ولأسرتي” عــام  الــتي نظمتهــا رابطــة
يـات المؤسـسة عـام ، إذ طـالبوا حينهـا بتغيـير المـادة التمييزيـة في قـانون الجنسـية. النسـاء السور
ورغــم جمعهــن لكــل الوثــائق والأوراق المطلوبــة لتعــديل القــانون لكــن شيئًــا لم يحــدث، لكنهــا حفّــزت
المهتمين لإنشاء جمعيات منها ما استطاع أن يأخذ ترخيصًا ومنها ما عمل دون ترخيص ومنها ما

عمل تحت عباءات مختلفة.

ية ربما، إذ كل ما سلف هو مجردّ نظرة قصيرة على تاريخ النشاط النسائي أو الحركة النسوية السور
يصـعب تلخيصـها، فـالكثير مـن المسـاعي الـتي بقيـت مخبئـة سـاهمت في الوصـول إلى مـا تـم تحقيقـه
سواء في حق الانتخاب أو الترشح أو حتى في الحملات التي تمت من وراء سلطة حكم حزب البعث.
يا تطالب بحقوقها وما زالت الجهود مستمرة حتى اليوم طالما أن المرأة السورية جزء لا يتجزأ من سور

في المواطنة والمساواة.
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